
 لنــدن – توفــــي جــــون لو كاريــــه ملك 
روايات التجســــس البريطاني عن عمر 89 
عاما جراء إصابتــــه بالتهاب رئوي حاد، 
وفق ما صرّحت به عائلته ووكيل أعماله.

قــــال جــــون غيلــــر رئيــــس مجموعة 
”كورتيــــس بــــراون“ ومقرهــــا فــــي لنــــدن 
”بحــــزن كبيــــر أعلــــن عــــن وفــــاة ديفيــــد 
كورنويل المعروف في العالم بأسره باسم 
جــــون لو كاريــــه بعد مــــرض قصير (غير 

مرتبــــط بكوفيــــد – 19) فــــي منطقة 
كورنويل مساء السبت 12 ديسمبر 
2020. عن سن التاسعة والثمانين. 
وتتجه أفكارنا إلى أبنائه الأربعة 
العزيــــزة  وزوجتــــه  وعائلاتهــــم 

جاين“.
وأضاف ”خسرنا قامة 

كبيرة في الأدب الإنجليزي“ 
مشيدا بـ“لطفه وحسه 

الفكاهي وذكائه“.
وأكدت العائلة وفاة 

الروائي الشهير جرّاء 
”التهاب رئوي حاد مساء السبت بعد 

معركة قصيرة مع المرض“.
ولــــد لو كاريه فــــي إنجلترا عام 1931. 
وبدأ دراســــة اللغات الأجنبية في جامعة 
بــــرن السويســــرية أواخــــر الأربعينــــات، 
وتخــــرج عام 1954 في جامعة أكســــفورد، 
وبدأ في هذه الفترة التعاون بشــــكل غير 
رسمي مع المخابرات من خلال التجسس 

على الطلبة اليساريين.
وعمل لــــو كاريه خلال فترة بين عامي 
الفرنســــية  للغتــــين  مدرســــا   1958-1956

والألمانية في كلية إيتون.
وفي عام 1958 التحق لو كاريه بجهاز 
الاستخبارات البريطاني ”MI5“ وفي العام 
اللاحــــق انتقل إلى جهاز الاســــتخبارات 
الخارجيــــة ”MI6“، وعمل على مدى خمس 
ســــنوات كوكيــــل ســــري تحــــت التغطية 

الدبلوماسية في ألمانيا الغربية.
ونشــــر الكاتب روايتــــه الأولى ”دعوة 
للموتى“ عام 1961 تحت الاســــم المستعار 
جون لو كاريه الذي كان يســــتخدمه على 

مدى سنوات خلال عمله الاستخباراتي.
وقــــد عرف لو كاريه شــــهرة عالمية مع 
صــــدور روايتــــه الثالثة ”ذي ســــباي هو 
كايم إن فروم ذي كولد“ (الجاسوس الآتي 
من البرد) في العــــام 1964 التي كتبها في 
ســــن الثلاثين حــــين كان ”الملل ينهشــــه“ 
جراء نشــــاطاته كدبلوماســــي في سفارة 
بريطانيــــا ببون في ألمانيا، وقد اســــتفاد 
في تأليفه لهذه الرواية من تجربته للعمل 

الاستخباراتي في ألمانيا.
وبيعت أكثر من 20 مليون نســــخة من 
الرواية التي تروي قصة أليك ليماس وهو 
عميل بريطاني مــــزدوج انتقل إلى ألمانيا 
الشــــرقية. وقد حوّلت إلى فيلم سينمائي 
من بطولة ريتشــــارد بورتن وشكلت بداية 
تعاون طويل للكاتب مع أوســــاط السينما 

والتلفزيون.
وكانــــت مســــيرة لــــو كاريــــه كعميل 
ســــري قد توقفت بعدما وشــــى به العميل 
البريطاني المــــزدوج كيم فيلبي إلى جهاز 
الاســــتخبارات الســــوفييتي مع مواطنين 
آخرين لــــه. واضطر جون لو كاريه يومها 

إلى الاستقالة من جهاز ”أم.آي 6“.
كتــــب لو كاريه ثــــلاث روايات قبل أن 
يترك عملــــه ويتفرغ كليــــا للكتابة. ليقدم 

تجربة استثنائية جعلته واحدا من أفضل 
50 كاتبا بريطانيا منذ العام 1945.

ومـــن رواياته الشـــهيرة أيضا رواية 
”ســـمكري خياط جندي جاســـوس“ التي 

ترجمهـــا يزن الحـــاج، وتعتبـــر من أهم 
أعماله.

وتدور أحـــداث الرواية، التي تعدّدت 
طبعاتهـــا، فـــي أجـــواء الحـــرب الباردة 
المخابـــرات  بـــين  الصـــراع  وتتنـــاول 
البريطانيـــة والمخابـــرات الروســـية في 
أوروبـــا. وقد تحوّلت 
علـــى غـــرار أعمـــال 
الكاتب الأخرى إلى فيلم 

سينمائي.
مـــن  متقَنـــة  بحبكـــة 
أستاذ كبير في هذا النوع 
الروائـــي يقدم لـــو كاريه 
صـــورة لتلك المرحلـــة التي 
عاشها شـــخصيا قبل أن 
يصبح أحد أبرز كتّاب رواية 
التشويق التي تجعل القارئ 
مركّزا بكل أحاسيســـه لمتابعة 

الخيوط التي ينسجها ببراعة وشغف.
ويعتبـــر لـــو كاريـــه أســـتاذا في فن 
روايـــة الجاسوســـية، فالتدفّق المســـتمر 
للانفعـــالات والمشـــاعر يرفعه فوق معظم 
الروائيـــين الآخريـــن في هـــذا النمط من 

الروايات.
أغلـــب أبطال روايات لو كاريه هم من 
الوكلاء السريين الذين يعملون كموظفين 
سياســـيين وغالبـــا مـــا تتســـم أعمالهم 
بنوع من الغموض الأخلاقي، ولذا يعمل 
الكاتب على اكتشـــاف الدراما النفســـية 

أكثر من الدراما المادية.

فـــي أعماله يؤكد الكاتـــب جون على 
ضعف الديمقراطيـــة الغربية والخدمات 
الســـرية التي تحميها، علاوة على ذلك لا 
تركز رواياته على العنف الذي تتســـم به 
الأعمال المصنفة ضمن أدب الجوسســـة، 
ولا يورد العنف إلا كأداة لرسالة يريد من 

خلالها إيصال المغزى من عمله.
الكاتـــب  شـــخصيات  أشـــهر  ومـــن 
شخصية جورج سمايلي، الذي نجده في 
العديد من كتب لو كاريه حيث لعب دورا 
أساسيا في 5 روايات من أعمال الكاتب.

كتب لو كاريه خلال حياته 22 رواية، 
منها رواية ”البســـتاني المخلص“ (2001) 

وغيرها، وتمت ترجمتها إلى 36 لغة.
وســــلط الكاتب في رواياته المشهورة 
الضــــوء علــــى حقيقــــة العمــــل الروتيني 
لرجال المخابــــرات بعيدا عــــن المغامرات 

المثيرة.
وحـــاز لـــو كاريـــه علـــى الكثيـــر من 
الجوائز الأدبية، وفـــي عام 2008 أدرجته 
صحيفة الـ“تايمز“ في المرتبة الـ22 ضمن 
قائمـــة أبـــرز الأدبـــاء البريطانيـــين بعد 

الحرب العالمية الثانية.
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المراهقون والناشـــئة العرب،   ماذا يقرأ 
الكتـــب  عبـــر  اجتذابهـــم  يمكـــن  وكيـــف 
والمجلات إلى دائرة الثقافة الجادة؟ سؤال 
يفرض ذاته بقوة على المشهد، فبعد رحيل 
”رجل المستحيل“ نبيل فاروق في مصر منذ 
أيام، ومن قبله محمود سالم، وأحمد خالد 
توفيق، انتهت مرحلة سلاســـل ”المغامرين 
الخمســـة“ و”الشـــياطين الــــ13“ و“ملـــف 
المستقبل“ وغيرها من المغامرات والقصص 
البوليســـية وأدبيات الجاسوسية بشكلها 

التقليدي وخيالاتها المستوردة والمعَُرّبة.

اعتمد عدد كبير من الكتاب على النهل 
مـــن التعريـــب، والاقتباس مـــن القصص 
الأجنبيـــة التـــي اســـتطاعت أن توجد لها 
مكانا فـــي البيئة العربية، وتجذب خيالات 
الكتاب، واليوم لم يعد هناك اهتمام بالنهل 
أو الاقتباس، ما أوجد وضعا ثقافيا صعبا 
أمام الناشـــئة، وجعلهم يتجهون بأنفسهم 
إلى حيث يريدون، فقد تراجعت الكثير من 
حواجـــز اللغة، وتكســـرت موانع الحدود، 
عقب الطفرة التي أحدثتها شبكة الإنترنت.
من هـــم ورثة عقـــول القـــرّاء الصغار 
حاليـــا ومســـتقبلا؟ ومـــا ســـبل تجديـــد 
الرســـائل الموجّهـــة إلى الطفـــل العصري 
والتلقـــين  للوصايـــة  الرافـــض  الذكـــي، 
والخيال الثابت المحدود والأفكار الجاهزة 
الوافدة من الغرب أو المســـتدعاة من قمقم 
التراث على ألسنة الطيور والحيوانات؟

 ندرة المبدعين

هـــي  والمراهقـــين  للأطفـــال  الكتابـــة 
الأكثر حساســـية، ويتهيبها كبـــار الأدباء 
حول العالـــم، ويقاربونها بحذر بالغ لفرط 
خطورتهـــا وأهميتهـــا، وهـــذا مـــا يعمق 
أزمتها من الوجهة النوعية بندرة مبدعيها 
ورموزها من طراز، كامل كيلاني وجاذبية 

صدقـــي وعبدالتـــواب يوســـف ويعقـــوب 
الشاروني.

تتعـــدد وجـــوه الأزمة، وعلى رأســـها 
تطور عقلية الطفل بشـــكل مذهل بعد ثورة 
المعلومات والاتصـــالات، وتضاؤل حظوظ 
النشـــر الورقي الموجه للأطفال والناشـــئة 
من كتب ومجـــلات؛ أمام موجـــات الفنون 
الرسوم  الكوميكس،  العصرية:  والتقنيات 
المتحركة، الدراما المصوّرة في المسلسلات 
والأفلام، وإبهار التطبيقات الرقمية ومواقع 
الاجتماعي،  التواصل  وصفحات  الإنترنت 
التي اســـتولت علـــى انشـــغالات الصغار 

والكبار.
مع رحيل الروّاد والمؤسســـين، وندرة 
المؤلفـــين والناشـــرين الحريصـــين علـــى 
التخصص فـــي الكتابة للطفـــل ومواجهة 
العقبـــات المضنيـــة بجهد كبيـــر وخطاب 

متطور مغاير.
 تكاد الساحة المصرية والعربية تبدو 
فارغـــة من المشـــروعات الكتابيـــة الكبرى 
للطفـــل، التـــي تأخـــذ طابعـــا شـــعبيّا أو 
قوميّـــا مثلما كان الحال فـــي الماضي غير 
البعيد، حيث السلاســـل الدورية العملاقة 
التـــي أحدثت تأثيـــرا كبيرا لـــدى ملايين 
المراهقـــين، وإن كان بعضها مقتبســـا من 
أعمـــال أجنبيـــة، مثل سلســـلة ”المغامرين 
الخمســـة“، التـــي جـــرى تمصيرهـــا عن 
باســـم  تصـــدر  كانـــت  لندنيـــة  سلســـلة 

مشابه.
الـــدور  بهـــذا  يقـــوم  يـــكاد  ولا 
مســـتوى  علـــى  الواســـع  الجماهيـــري 
المنشـــورات الورقيـــة غير كُتّـــاب روايات 
الجريمـــة والرعـــب والإثـــارة مـــن مؤلفي 
”البيســـت ســـيلرز“، من أمثال أحمد مراد 

ورفاقه.
والمثير أن القصص التي يكتبها أبناء 
هـــذا الجيل لم يكـــن يُقصـــد بكتابتها في 
الأســـاس التوجه إلى المراهقين والصغار، 
وليســـت فيها الخصائـــص المعروفة لأدب 
الأطفال والناشئة، لكنها لبساطتها وخفتها 
تلمّست قرّاءها من هذه الفئة العمرية لدى 
طلاب المدارس والجامعات، مســـتغلة خلوّ 
المشهد من الكتابة التخصصية، ما زاد من 
تعميق أزمة الكتابـــة للأطفال والمراهقين، 
بتعميم مضامين اســـتهلاكية غير ملائمة 

لبناء الوعي والمعرفة.
ويشــــمل الأدب الموجــــه إلــــى الأطفــــال 
والناشــــئة، وفــــق تعريفاتــــه الأكاديميــــة؛ 
القصص والقصائد وسائر الكتب والمجلات 
المؤلفة خصيصا للصغار، والمصنفة عمليّا 

بحسب الفئة أو عمر القارئ.

وتعود أصول هذه الأعمال إلى أغاني 
التــــراث وحكاياته الشــــفاهية، ومع ظهور 
الطباعــــة حمــــل أدب الأطفــــال مضامــــين 

أخلاقية ودينية.
ووصل أدب الطفل إلــــى ذروة نضجه 
وتخصصــــه فــــي أواخــــر القرن التاســــع 
عشــــر وبدايــــات القــــرن العشــــرين، مــــع 
الكلاسيكية  والأدبيات  القصص  انتشــــار 
تربويــــة  قيمــــا  تحمــــل  التــــي  للصغــــار، 
راقيــــة وجماليات فنية تشــــويقية ممتعة 
كبيــــرة  مجموعــــة  وتحولــــت  آن،  فــــي 
وأفــــلام  مصــــورة  حلقــــات  إلــــى  منهــــا 

ومسلسلات.
وثمة أمر آخــــر يجعل الوضع الحالي 
كارثيّا بخصــــوص انتشــــار أدب الأطفال 
المدرســــة  دور  تراجــــع  هــــو  وتأثيــــره، 
القــــراءة  حصــــص  وغيــــاب  النظاميــــة، 
والمطالعــــة والمكتبــــة، وقد صــــار الحديث 
عن عودة هذه الأنشــــطة وهْما مســــتحيل 
التحقــــق، خصوصــــا بعد الاتجــــاه العام 
إلى تحويل العملية التعليمية برمّتها إلى 
صيغــــة إلكترونية، ليس للكتــــاب الورقي 
دور محوري فيها، حتى على صعيد المواد 

العلمية ذاتها.

تغيير المناخ

وســــط هذه المصاعب والمطبات كلها، 
وغيرهــــا، هنــــاك متمســــكون بالأمــــل من 
الكتّــــاب المصريــــين والعــــرب المعاصرين، 
الحريصين إلى يومنا هــــذا على مخاطبة 
الأطفال والناشــــئة بقصصهم وحكاياتهم 
وقصائدهــــم في كتب ومجــــلات مطبوعة، 
والوصــــول بــــأدب الأطفــــال تدريجيّا إلى 
منعطف جديد، حيث يتغير المناخ الثقافي 
والاجتماعــــي المحيــــط كلــــه، وليــــس فقط 

الخطاب الموجّه إلى الطفل.
من بين هؤلاء، القاصّة المصرية نجلاء 
عــــلام، التي تكتب للأطفال وأشــــرفت على 
الإدارة العامــــة لثقافة الطفل، ولجنة ثقافة 
الطفل، وترأســــت هيئة تحرير مجلة ”قطر 

الندى“ للأطفال.
وتؤكد علام لـ“العــــرب“، أنه على أدب 
الطفل والناشــــئة أن يســــتفيد من وسائل 
الميديا والتكنولوجيا الحديثة ويطور من 
أدواته، ويبحث عــــن خطاب ثقافي وأدبي 
ومعرفي يتواءم مع طفل اليوم، فقد ”رهن 
هــــذا الأدب نفســــه فترات طويلة حبيســــا 
للتراث والتخفي وراء الحيوانات والطيور، 
كمــــا اقتــــرن بالتوجيــــه المباشــــر وكأنــــه 
نصوص مدرســــية، ولا بد من تخطي هذه 

المرحلة“.
إن الطفــــل بطبيعتــــه محــــب للمعرفة 
وشغوف بالقراءة إذا أتيح له مناخ مشجع 
عليها، وإذا استطعنا تقديم كتاب أو مجلة 

تحترم ذائقته وعقله وعصره.
وتضيــــف عــــلام ”فــــي هــــذا الصدد، 
يمكــــن اقتراح مشــــروع متكامل يقوم على 

تهيئة المناخ المناســــب للقــــراءة، من خلال 
إيجاد محفــــزات للأســــرة بكاملها وليس 
الطفل وحــــده، فالطفل يتأثــــر تأثرا بالغا 
باختيارات والديه، وأيضا تيســــير ســــبل 
الحصول على الكتــــاب من خلال المكتبات 
العامة أو قصور الثقافــــة، وإتاحة الكتب 
والمجلات بأسعار تناسب القوة الشرائية 
المحــــدودة حاليــــا، وإعــــادة التفكيــــر في 
الأماكن المناســــبة لتوزيــــع كتب ومجلات 
الأطفــــال، لتشــــمل تجمعات الأســــرة مثل 

المدارس والنوادي“.
بوصفها  الإنترنــــت  أهميــــة  وازدادت 
مــــن أهــــم أدوات غــــرس القيــــم المؤثــــرة 
في تحديــــد اتجاهــــات الطفــــل الحياتية 
واللازمة لبناء شــــخصيته، حيث أضحت 
ســــاحة للتفاعلات والتجاذبات بين القيم 
الموجــــودة فــــي المجتمع والقيــــم الجديدة 
التي ظهرت نتيجة لظهور أشــــكال ومنافذ 
كثيــــرة للتواصل بحريــــة، ولذا يجب على 
القائمين على مجال أدب الطفل أن يعملوا 
علــــى تطويــــر أدواتهــــم والاســــتفادة من 
وســــائل التواصل الحديثــــة للوصول إلى 

الطفل أينما كان.
تحويــــل  الضــــروري  مــــن  ويبــــدو 
الأعمــــال الورقيــــة الكلاســــيكية الذائعــــة 
إلــــى أفلام ومسلســــلات رســــوم متحركة، 
وإلــــى كوميكــــس يخاطــــب طفــــل اليوم، 
فهــــذا الأمــــر يصل الماضــــي بالحاضر من 
جانــــب، ويحرض على القــــراءة من جانب 

آخر.
وتشــــير الكاتبــــة أمــــل جمــــال، التي 
قدّمت أعمالا للأطفال وأشرفت على أمانة 
مؤتمــــرات الطفل بالهيئــــة العامة لقصور 
الثقافة بمصر، إلى أن الصغار والناشــــئة 
في عصرنــــا الحالي يبحثــــون عن الإثارة 
والأكشــــن والمغامــــرات والعوالــــم الخفية 
التي تحقق الدهشــــة، في كل شيء، وليس 

فقط في القراءة.
وتؤكد لـ“العرب“، أنــــه على الأدب ألاّ 
يتجاهــــل رغبة هذه الشــــريحة من القراء، 
فمن خلال الكتابة الشــــيقة والمثيرة يمكن 

طرح مضامين مثمرة ومفيدة، تتسق 
مــــع خصائــــص أدب الأطفــــال 

برسائله الهادفة.
وتلفت الكاتبة المصرية، إلى 
أن ذلك يجب أن يقترن بتطوير 
آليات الكتابة ذاتها، والابتعاد 
عن المحاولات الفجّة في مزج 

الحقائق والخرافات، وتصوير 
البشر كملائكة أو كشياطين، ويجب 

أن يتم تجديد المحتوى بعيدا عن 
تعريب الأفكار الغريبة 

عن مجتمعاتنــــا، وبمنأى عــــن اجترار 
التــــراث، مع ضرورة الجمــــع بين العمق 

جاذبــــة،  قوالــــب  واختيــــار  والبســــاطة، 
والحــــرص علــــى إدمــــاج القصــــص مــــع 
الرســــوم جنبــــا إلى جنــــب، فنحن نعيش 

عصر الصورة.

كيف يجتذب الأدب المراهقين ويدفعهم إلى الاهتمام بالثقافة الجادة؟

التكنولوجيا الحديثة سرقت الأطفال من الأدب

ــــــة فإن الكتابة للطفل والناشــــــئة  رغــــــم أهميتها البالغــــــة في الحياة الثقافي
في العالم العربي ليســــــت بالمســــــتوى المرجو ولا الكم الكافي، حيث يعاني 
أدب الطفل مــــــن عدة صعوبات تبدأ من تطور القــــــراء الصغار وانفتاحهم 
التكنولوجــــــي واللغوي، وابتعاد الكتّاب عن هذا الجنس الأدبي، وصعوبات 

النشر وغيرها، لكن هناك من أوجد حلولا مبتكرة.

الكتابة للصغار لا يثريها التعريب 

وقمقم التراث

رحيل جون لو كاريه

 ملك روايات التجسس

من جاسوس إلى أشهر روائيي بريطانيا

شريف الشافعي
كاتب مصري

تجديد محتوى أدب الطفل 

يجب أن يتم بعيدا عن 

تعريب الأفكار الغريبة 

عن مجتمعاتنا وبمنأى عن 
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والمشاعر في أعماله يرفعه 

فوق معظم أقرانه
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